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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )495( الاربعاء)21( ايلول 2005
NO (495)Wed. (21) September

بقلم: بيير جولد شميدت
ترجمة: عبد علي سلمان
تفـادت ايـران في تـشـريـن الثــاني عــام 2003 التعـرض لازمـة حـين وافقت علـى
تعلـيق انشـطتهـا التـي كان مـن المحتمل ان تـساعـدها يـوماً مـا في انتـاج مواد
مـن النـــوعيــة الـتي تـسـتخـــدم في الاسلحـــة النــوويــة. ولقـــد اكتـشـفت وكــالــة
الطاقـة الذرية الدولية تفـاصيل لخروقات ايرانيـة تعود الى )18( سنة مضت
بخصـوص التـزامـاتهـا بـالاخبـار عن كـل انشـطتهـا النـويـة حـيث لم يـستـوثق
المـفتـشــون الـــدوليــون ان كـــانت هــذه الخــروقـــات تتـعلق بــانـشـطــة للاغــراض
الـسلمية فقط. وقـد وافقت هيئة المحلفـين في وكالة الطـاقة على عـدم احالة
الملف الايــرانـي الـــى مجلـس الامـن بـسـبـب تعلـيق ايــران لانـشـطـتهــا الاكـثــر
حساسـية. وذلك امر مفهـوم وغير مجد. انـه تعويض، فايـران تعلق الانشطة
التـي تتعلق بـتخصـيب اليـورانيـوم واعـادة معــاملته مقـابل عـدم احـالـة الملف
الـى مجلس الامن الـدولي. وفي شهر تـشريـن الثانـي الماضي اتـفقت ايران مع
بريطـانيا وفرنسا والمانيـا على تمديد تعليقها لـيشمل كل التجارب وفعاليات
انتـاج أي يــورانيــوم مخـصب. كــذلك وافـقت علــى ان يكــون التـعليـق وبصـورة
اسـاسيـة لكل انـواع العـمليـات المـستمـرة بـشكل عـام طـالمـا ان المفـاوضـات علـى

اتفاق طويل الامد ما زالت جارية.
وفي اليـوم الـذي سـبق عـرض بـريـطــانيـا وفـرنـسـا والمــانيـا في الـشهـر المــاضي
لاقـتراح اتـفاق طـويل المـدى لانهـاء ايران انـشطـة دورة الوقـود النـووي مقـابل
مـساعـدات اقتـصاديـة دون ان يمس ذلك الـبرنـامج النـووي لتـوليـد الكهـرباء،
اعلنت ايـران انهـا ستـستـأنف انـشطـة تحـويل اليـورانيـوم في اصفهـان ونفـذت
ذلك وستجتمع هيئة الحـكام في الوكالة الـدولية في فيينا لـتقرر كيفية الرد.
ولحد الـساعة لا يـوجد اجماع كـامل او على الاقل اغلبيـة تتفق مع واشنطن
ولنـدن وباريـس وبرلين علـى احالـة )عدم الاذعـان الايراني( الـى مجلس الان
في حين ان ايــران تـضغـط وبقــوة علـــى زملائهـــا من الـــدول النـــاميــة اعـضــاء
الهيئـة. امـا تشـريعـات الـوكـالـة الـدوليـة فتنـص بصـراحـة علـى وجـوب احـالـة
العـصيـان الايــراني الـى مجلـس الامـن. ويتــردد اغلب هـيئـة الحكـام بــالقيـام

بذلك مخافة اعادة الدورة التى قادت الحرب على العراق. 
والجديـر بالـذكر انه ووفق تـشريعـات وكالـة الطـاقة لا يـوجد مـوعد نهـائي او
تـاريـخ انتهــاء صلاحيــة النقـاشـات حـول عـدم الاذعـان الايــراني. ولهـذا فـان
ايــران ستـظل مـســؤولــة عن الخــروقــات الـســابقــة. واستـئنــاف ايــران لعـملهــا
المـتعلـق بتحــويل اليــورانيـوم يـرفع الـسـبب الـذي تـسـبب في عــدم قيـام الـدول
الـثلاث بـتحـــويل مــوضــوع ايــران الـــى مجلــس الامـن. وفــشل هـيـئـــة الحكــام
بالمـوضوع سيـضعف الوكـالة الـدولية بـصورة ملمـوسة كمـا يضعف نـظام منع
انتشار الاسـلحة النووية. وهذا سيكشف ان العـالم لا يرغب بمحاسبة الذين
يخـرقــون القــوانين وهـو مـا يــشكل دعــوة لانتـشــار الاسلحــة النـوويـة في دول
اخـــرى، ومن الـضــروري ان يكــون واضحــاً ان الهـــدف من تحـــويل ملف ايــران
النـووي الى مجلس الامن ليس لاصدار عقوبات فضلاً عن ان مجلس الامن
سـتتـم منـاشــدته للـضغـط علـى ايــران لتـزويــد مفتـشي الـوكـالـة بــالمعلـومـات
والوسـائل لايضـاح الشكـوك العديـدة المتبقيـة عما تـفعله ايران والـسبب وراء
ذلك. والا وبعـد سنـتين ونـصف بعـد عــدم الخضـوع للقـوانـين تم اكتـشـاف ان
ايران تـتكتم على المـعلومات مع عـدم التعاون الكـامل ولم تقدم ايـران الدليل
المطلـوب عن سبب تصـميم القيادة الايـرانية عـام 1985 على استمـرار برنامج
تخــصيـب اليـــورانيـــوم في حين لـم تكـن هنــاك وعلــى المــدى القــصيــر حــاجــة
لتـزويد المنـشآت النـووية لتـوليد تـلكهربـاء بالـوقود. ومـا زال مفتشـو الوكـالة
عاجزين عن تحديـد مصدر كل جزئيـات اليورانيوم المخصـب التي عثر عليها
في ايــران، وليـس بـامكــانهم تــأكيـد ادعـاءات ايـران بـانهــا لم تـستخـدم اجهـزة
الـنبــذ المتقـدمــة التـي استخــدمتهـا عـام 1995 الا في عـام 2002 ولا يـسـتبعـد
المفـتشـون الـدوليــون احتمـال اشتـراك القـوات المـسلحـة الايـرانيـة في انـشطـة
ذات طــابع نـووي. وقــد حل الــوقت الـذي تحـصـل فيه وكـالـة الـطـاقـة الـذريـة
الدولية علـى الصلاحيات التي تحـتاجها من مجلـس الامن لاكمال التحقق
مـن ادعـــاءات الايـــرانـيـــة بـــان الـبـــرنــــامج الـنـــووي الان ومــســتقــبلاً ســيكـــون
للاغـراض الـسلـميـة فـقط وهـذا لمـصلحــة الكل وبـضمـنهم الايــرانيـون الا اذا
كان هـناك مـا تخفيـه، ان الشعب الايـراني يسـتحق شيئـاً افضل من مـواجهة

العالم.
عن: نيويورك تايمز

بقلم :كرست ثورنتون
ترجمة: المدى 
كـانـت اعمــال العنـف المتقـطعــة منـذ امــد بعيـد تـشكل جــزءاً  من حـقيقـة
الحـيــاة في شـــوراع بلفــاسـت وهـي مــا يــشـيــر الـيهـــا سكــان المــديـنــة بـتـهكـم
"بتــسليـة المـشــاغبـين" شبـاب فكــروا في قضــاء ليلـة عـطلـة نهـايــة الاسبـوع
بـرمي الطـابوق علـى بعضهـم البعض و علـى الشـرطة، و لـن ينسحـبوا الا
عنــدمــا تتــدخل الامـطــار الايــرلنــديــة الـثلـجيــة او اسبــوع العـمل. و لـكن
الاخـتنـاقـات المـروريـة الـتي عـصفت في وقـت مبكــر من مـسـاء يـوم الاثـنين
عندمـا اخلى المـسافـرون المدينـة  قد كـانت اشارة الـى ان الناس كـانت على
علم من  ان هنالك امـرا ما اكثر خطورة يحـدث. شهدت تلك الليلة ثالث
اندلاع متتـال لسلـسة من اعـمال الشـغب في الاحياء الـبروتسـتانتيـة، وهو
الـعنف الــذي سبـب نكـسـة اخـرى لعـمليـة الـسلام في ايــرلنـدا الـشمــاليـة.
Protest ( اندلعت الاضـطرابات بـعد ان تم تغييـر مسيـرة البروتـستانت
 (tant Orange Orderمــــــــــا يـقــــــــــارب 100 يــــــــــارد لــــتـجــــنــــب الحــــي
الكـاثـولـيكـي. اشتـبك المـتظـاهـرون مع الـشـرطـة الـذيـن اغلقـوا طـريـقهم
المفضل، و سرعـان ما التحق بهم اعضاء موالـون لمجموعتين برلمانيتين. و
قاموا بتنسيق هجمـات انتشرت الى مدينة خـاج بلفاست. كانت السيارات
المحـترقـة و الشـوارع  المليئـة بالانقـاض التـي تركـوها بعـدهم  تـشكل دليلا
قويـا على حـدة الهيـاج الذي انـدلع.  وفي وقت مبكـر من هـذا العام، كـانت
شـرطة ايـرلنـدا الشـمالـية قـد هنـأت نفسهـا لعـدم اضطـرارهم لاستـخدام
الاطلاقـات المطـاطية، وهـو سلاح لاعمـال الشغـب، لمدة سنـتين ونصف- في
عـطلــة نهــايـــة الاسبــوع المــاضـي، اطلق الـشــرطـــة و الجنـــود اكثـــر من 400
قـذيفـة. و ربمـا مـن اللافت للـنظـر اكثــر، استخـدام الجنـود البــريطـانـيين
للـذخيرة الحـية عنـدما تعـرضوا للـنيران مـن المسلحين المـوالين- وهو اول
هجوم منـذ سنوات. كـانت اعمـال العنف مفـاجئة جـزئيا لان الـصيف كان
قـد بـدأ بـدايــة جيـدة نـسـبيـا. بعــد سنـوات مـن التــردد و الممـاطـلات، اعلن
الجيــش الجمهـوري الايــرلنــدي اخيــرا عن وضع حــد لحمـلته المـسلحـة و
صرح بـانه سوف يفـرغ كل ترسـانته.و كان ذلك يـبشر بـالتخلص من الاف
الاسلحــة  تحت اشــراف مــراقـبين دولـيين،  و وعــد الجيـش الجـمهــور بــان
العـمليــة ستنـتهي في اواسـط تشـرين الاول، و ربمـا انهـا قـد بـدات بـالفعل
بعمليات سرية للتخلـص من الاسلحة الصغيرة في جميع ارجاء ايرلندا.
و علـى ايـة حـال، فـان الـتحـذيـر الـواضـح من جـانـب الجيـش الجـمهـوري
الايـرلنـدي لم يـوقف البـروتـستـانت مـن الشعـور بـالتهـديـد. ان النجـاح او
الفـشل في ايـرلنـدا الـشمـاليـة غـالبـا مـا يقـاس بمـستــوى تصـرف الجـانب
الاخــر، و في هــذه الايـــام ينـضـح المجتـمع الكــاثـــوليـكي بــالـثقــة. و مــا زال
المعسكر القـومي بعيدا عن هدفه في تـوحيد ايرلندا، و لكـن ساسته  غالبا
مــا ابــدوا دهــاء في المفــاوضــات الــدقـيقــة مـع البــريـطـــانيـين و الحكــومــات
الايرلـنديـة.  يقـول قادة الـبروتـستـانت ان اعمـال الشغـب في هذا الاسـبوع
تمـثل اعراضـا لابعاد طـائفتهم مـن عمليـة السلام: فـظلت اغلبـية ضـيقة
مـن البـروتـستـانـت في البـدايـة اتفــاق الجمعـة المبـاركـة عـام 1998، و لـكنهـا
تحــولت بعـدهـا ضــده. ان سبـب ذلك بـشكل اسـاس هـو انـه خلال 11 سنـة
مـن الـصــراع مـن اجل دفع الجـيــش الجـمهــوري الــى تحــويـل وقف اطلاق
الـنار الى سلام دائم، فانهـم يعتقدون بان مسلحـي الجيش الجمهوري قد
حصلوا على الكثير من التنازلات. ان سبب نوبة غضبهم الاحدث قد كان
قـرار الحكومـة البريـطانـية في حل الملـيشيـا ذات الاغلبيـة البروتـستانـتية.
وان تصاعـد العنف قد يـكون ايضـا مقاومـة بسيطـة لاقتسـام السـلطة مع
القومـيين- من المؤكـد بان الـرجال البـرتقاليـين الذين اشعلـوا هذه المـوجة
مـن اعـمـــال الـــشغـب غـيــــر مهـتـمـين في الــتحـــدث مـع الكـــاثـــولــيك  قـــدر
اهـتمــامهم في الـتظـاهـر بـالقـرب مـن بيـوتهـم. كمـا ان قــادتهم قــد رفضـوا
ادانـة الــشغب الــذي اعقب مــسيـرتـهم. لقــد القـت اعمـال الــشغب بـظلال
كئيبة على آمال الحكومتين البريطانية و الايرلندية في استخدام الزخم
النـاتج من اعلان الجيـش الجمهـوري الايرلـندي عـن نزع سـلاحه  لغرض
اعـادة تـشكـيل حكـومـة مــستقـرة في بـدايـة .2006 وصـل ميخــائيل رايـس،
مبعـوث وزارة الخارجـية الامـريكيـة الى بـلفاسـت هذا الاسـبوع لـلمسـاعدة
في تمهيـد الـطــريق لغـرض اجـراء جـولـة جـديـدة مـن المبــاحثــات، و انهـى
مـسـالـة تـوجـيه الـنقــد  لقـادة الاتحــاديين الـذيـن يلقـون بــاللــوم علـى اي
طرف باستثناء المشاغبين حول الاضطرابات. ربما ستجرى المباحثات، في
جميع الاحـوال، و لكنهـا قد لا تكـون كافيـة لانعاش اهتـمام البـروتسـتانت
في التـسويـة. و لذلك، بـعد ان امضـوا اكثر مـن خمس سنـوات لغرض ضم
الجيـش الجـمهـوري الــى التـسـويـة ، فـان الـوسـطـاء قــد يجــدون انفـسـهم

يمضون مزيدا من السنين في اقناع الاتحاديين لابرام صفقة.
عن: التايمز

بقلم: كرستوفر دكي
ترجمة فاروق السعد 

ان هجمــات انتحـاريـة بهـذ الـشكل او
ذاك قـد كانت معنـا منذ امـد بعيد. و
لـكــنهـــــا لــيــــســت  ابـــــدا، بـــــاســتــثــنـــــاء
كــــامـيـكــــازي الـيــــابــــان خلال الحــــرب
العـالميـة الثـانيـة، بمثل هـذه الكمـيات
الـصنـاعيـة. فمـا الـذي تغيـر؟ و كيف
نستطـيع ان نعكس التيـار؟ عودة الى
الــوقت الـذي كــان فيه الارهــاب عملا
صـغيــرا محــدودا، قـبل اقل مـن عقــد
من الزمـان، كانت السـيارات المفخخة
سهلــة المـنـــال، ولكـن لـم يكـن هـنـــالك
مـن اشخــاص لـيقــودوهــا. و لـم يكـن
هـنــــالـك ابــــدا مـن تحــــديــــات تقـنـيــــة
كبيـرة لـزرع سيـارة عـائليـة او شـاحنـة
مــــؤجــــرة بــــالمـتـفجــــرات المــصـنــــوعــــة
مـحليـا. فـالــراديكــاليــون اليـسـاريـون
قـــامـــوا بـتـفجـيـــر مـــركــــز ابحـــاث  في
جـامعــة وسكـونـسـون بهــذه الطـريقـة
عام .1970 واول هجوم للقاعدة على
مـــركـــز الـتجــــارة العـــالمـيـــة، وتـــدمـيـــر
تيموثي  ميـكفيك للبنايـة الاتحادية
في مــــديـنـــــة اوكلاهــــامــــا عــــام 1995 و
تفجـيـــر المجـمع الـــسكـنـي الامـــريكـي
الـذي يـسمـى ابـراج كـوبـار في العـربيـة
الـسعــوديــة عــام 1996 قــد تمت بــذات
التقنـيات. كـانت المـشكلـة الكبـرى هي
اين يتم وضع العجلة لغرض احداث
اكبـر ضـرر، و كيف- او بـالاحـرى من-
سيـأخـذهـا الــى هنــاك. " اي شخـص
بــامكــانه ان يـهيء الــسيــارة"كمــا قــال
لـي شخـص نــاشــط من لـبنــان الــذي
قام بـوضع عـدة قنـابل سـوية بـنفسه،
"ولكـن لـيــس بـــامكـــان اي شخـص ان
يهـييء ســائقـــا ليــدخل الـــى منــاطق
يمـكــنـك دخـــــــولهــــــا بـــــسهــــــولــــــة". ان
الحـصول علـى ارهابي لـيحمل قنـبلة
شــديـــدة الانفجــار في مـــا علـم بـــانهــا
سـتكـــون مهـمــة انـتحــاريــة قــد كــانـت
تعتبـر التحـدي الاكبـر. فبعـد انتهـاء
هجـمــات كــامـيكــاز الـيــابــانـيـــة خلال
الحــرب العــالميــة الثــانيــة( الـتي قــدم
فــيهـــــا بــــشــكل مــــــذهل  3843 طــيـــــاراً
حياتهم لتـدمير او لاغراق ما لا يقل
عــن 375 سفـيـنــــة امــــريـكـيــــة، و قــتل
2300 عــامل خــدمــة امــريـكي و جــرح
36400 اخـــــــريــن( بـــــــدت تـلـك المـهـــــــام
يـائـســة، منحـرفـة و عقـيمـة تمـامـا. و
لمدة تزيـد على 35 سنـة ، كما يلاحظ
روبــــرت بـيـب في كـتـــــابه الــــذي نـــشــــر

هل يمكن ايجاد حل للعمليات الانتحارية؟
مــبــــــاشــــــرة في اســـتخــــــدام الـهجــمــــــات
الانـــتحـــــاريـــــة ضـــــد الاســـــرائـــيلــيــين ،
والامـريكـان و الفـرنـسيـين في لبنـان. و
في تشـرين الاول 1983 فجـر حـزب الله
مقرات البحريـة الامريكية  في بيروت،
مـوديــا بحيــاة 241 جنـديـاً امــريكيـاً. و
في 1990 بدأ نمور تحـرير التاميل  ذوو
الاغلــبــيـــــــة الهــنــــــديـــــــة سلـــــسلــــــة مــن
الهجـمـــات الانـتحـــاريـــة المـــدمـــرة ضـــد
اعـدائـهم من الـسيـرلانكيـين و الهنـود.
و في عام 1994، شـن الفلسـطينـيون في
الضفة الغربـية و قطاع غزة المحتلتين
اول حـملـــة عـملـيـــات انـتحـــاريـــة ضـــد
اســرائيل. و في اواخــر التـسعـينـاتـ فـان
انــتــــشـــــــار القــنــــــوات الــتـلفــــــزيــــــونــيــــــة
الفـضـــائـيـــة في جـمــيع انحـــاء العـــالـم
المــــتـقــــــــــدم-و الــــبـلــــــــــدان الــــتــــي قــــــــــام
بـــــاحــتـلالهـــــا- قـــــد نـــشـــــر العــملــيـــــات
الانتحـاريــة بعيـدا عـن منــاطق النـزاع
الاصلـية. و اكثـر تاكـيدا من ايـة اغاني
للكــاهـن يهـــوذا او اوزي اوسبــورن، فــان
الــرســالــة قــد كــررت  مــرارا و مــرارا في
الجــزيــرة و محـطــات الـتلفــاز الاخــرى
الـتـي تقـــول للــشـبــاب بـــان" العـملـيــات
الاستشهـادية" قد كـانت طريقـا مؤكدا
للـــمجــــــد. و في الـــــســنــــــوات الخــمـــــس
الاخـــيــــــــــرة، اصـــبـحـــت  الـعـــمـلـــيــــــــــات
الانتحـاريـة الارهـابيـة تبـدو بـانهـا وفي
نفـس الـوقـت عمـلا بطــوليــا و معتـادا،
مع كل الــشـــرور الـتـي تحــملهـــا. و لمـنع
العدوى من الانتشار اكثر، و بالنتيجة
طـي المشكـلة، يـتطلـب الامر بـعض من
الــواقـعيــة الــراديكـــاليــة حـــول طبـيعــة
الخطـر. ان القـوات المقـاتلـة الاجنـبيـة
لـيـــس بــــامـكــــانهــــا  ان تقــــوم بــــالمهـمــــة
بمفــردهــا، و غـــالبــا مــا تقــوم بـتعـقيــد
المـشكلـة.  علـى المـدى البعيـد، سـتتغيـر
المجتمعـات الاسلامية. سيـتوجب على
الاسـلام ان يـعـــيــــــــد تــــــــاكـــيــــــــد الـقـــيـــم
الـتقليديـة لمقاومـة رومانـسية الـشهادة
الـتــي يجــــدهــــا المــــزيــــد و المــــزيــــد مـن
الشبـاب  جذابـة. و يجب ايجـاد نماذج
جــديــدة  للــشبــاب المــسلـم، تنـشـــر بين
الــنــــــاس و تحــتــــــرم. و لـكــن الخـــطــــــوة
الاولـى في اي مـن تلك العـمليـات، كمـا
يجـــادل بـيـب، هــي في انهـــاء عــملـيـــات
الاحــتلال الاجــنــبــي مــتـــــى كـــــان ذلـك
ممـكنــا: دع العـراقـيين يـبنــون الجيـش
العـــراقـي، في الـــوقـت الـــذي تعـــود فـيه
الـولايــات المتحـدة الـى الـسيـاسـة الـتي
تـؤكـد علــى "التــوازن البحــري" للقـوى
في المـنطقـة، الاعـتمـاد علـى اقـتصـادنـا
القــــوي، القـــوة الــبحـــريـــة و الجـــويـــة،
اضـافـة الـى الـدبلـومــاسيـة المـتمـرسـة.
لـست مقتـنعا بـان ذلك ممكنـا، و لكنه
اكـثـــر مـنــطقـيـــة ممـــا نقـــوم به الان. و
فـوق كل شـيء، كمـا يقـول بـيب، علـينـا
تجـنـب عـملـيـــات غـــزو جـــديـــدة رديـئـــة
الترتيب مثل ذلك الـذي وقعنا فيه في
العــراق في المقــام الاول. يقــول بـيب ان
هـنالك سببا قويـا لتضاعف العمليات
الانتحـاريـة وهـو بـبسـاطـة زيـادة حجم
السكـان الذيـن هم تحت الاحتلال. في
الـثـمــانـيـنــات مـن القــرن المــاضـي كــان
هنالك مـا يقارب 6 ملايين فلـسطيني
و لبـنانـي تحت الاحتلال الاسـرائيلي.
امـا الان فهنـالك مـا يقـارب 20 مليـون
عـــراقـي) خــصـــوصــــا 5 ملايـين عـــربـي
ســنــي( ممــن يـــــشعـــــرون بــــــانهــم تحــت
الاحـتلال الامــريـكي- اضــافــة الــى 18
مليون سعودي و 2 مـليون كويتي ممن
قد يـرون انفـسهم  بـانهم مهـددون من
قــبـل القــــــوات الاجــنــبــيــــــة في الـــبلــــــد
المجـاور." لـو قـررنـا في يـوم مـا ان نغـزو
ايـــــــران" كــمـــــــا يـقـــــــول بــيــب" فـــــــانــنـــــــا
ســنـكــتـــــشـف أن 70 مـلــيـــــــون شـخــــص
بـــــامـكــــــانهــم ان يـجهـــــزوا المـــــزيـــــد مــن
الانتحاريين". وبكلمات اخرى، لغرض
وقـف انتـشــار مــرض الانـتحــار، علـينــا
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الانـتحــار".)" ايـن المفــر، الانـتحــار هــو
الحل الـوحيـد"(. اخيـرا بـرأت المحـاكم
هـؤلاء المـسـنين المـثيـريـن للـصــداع من
المسؤولـية، و لكن الاباء و المـربين كانوا
على حـق لان يقلقوا. ان قـوة السـابقة
هـي امــــر جــــوهـــــري في اطلاق حــــالات
الانتحــار. عنـدمـا بـثت شـبكـة الـتلفـاز
الالمـــانـيـــة فلـمـــا درامـيـــا يـــدعـــى" مـــوت
طــالـب"  في الـثـمــانـيـنــات، حــول شــاب
رمى بنـفسه تحت قطار، ارتفعت نسبة
حــالات الانتحــار بين الـشبـاب الالمــاني
للاعـمــار بـين 15-19  بمقــدار 175%. و
عندمـا عرض البـرنامج لـلمرة الثـانية
بعــد بـضعــة اشهــر ، بعــد احـتجــاجــات
كـبيـرة، حـدث نفـس الــشيء. ان القـادة
المتـوحــشين و الـســوداويين لحـزب الله،
نمـــور الـتـــامــيل، حـمــــاس، القـــاعـــدة و
مجــاميع اخـرى قــد عمـلت علـى نـشـر
وبـاء الـعمليـات الانتحـاريـة عن طـريق
انكـار تحـريم تـدميـر الـذات  في الـوقت
الـــذي يـــشجعـــون فـيه  الــشـبـيـبـــة مـن
الرجـال و النـساء الـراغبين في تفجـير
انفــسهـم. و لهــذا كــانـت هنـــالك افلام
الـوصيـة مثل فلـم خان. " حـال حدوث
انتحـار من نـوع مـا، فـانه يـصبح جـزءاً
مــن طــــــريقـــــة الــتفـكــيـــــر و اذا رغــبــت،
الـذخيـرة من البـشر الـتي تسـتطيع ان
تــشخـص الانــســان الــذي قـتل نفــسه"
كمــا يقــول البــاحـث الهــولنــدي رينـيه
ديكــستـرا، الـذي هـو الان في اكــاديميـة
روزفـلت الهــولنـديـة." نـحن نعـرف بـان
مـــــا نــــطلـق علـــيه ،عـــــدوى الانـــتحـــــار،
شــــــائعـــــة بــــشــكل خـــــاص في المــــــرحلـــــة
الاخيـرة من المـراهقـة و بـدايـة البلـوغ.
هنالك بحـث عن الهويـة، و البطـولة".
وهـذه بـالضـبط المــواضيع التـي يبحث
عنهــا منـظمـو العـمليــات الانتحـاريـة.
فهـم يقـــولـــون بـــان الانـتحـــار لـم يعـــد
انـــتحــــــارا، انه اســتـــــشهـــــاد. فــمــن بــين
الاشخــاص الــذيـن يعـتبــرون انفـسـهم
يـقاتـلون في مـعركـة ميـؤوس منهـا ضد
الاحـتلال"  " مـن ضـمـن مجـمــوعـتهـم
ذاتهــا هنــالك نــوع من الـتكــريم الــذي
يسـاهم في التـأثيـر المعـدي" كمـا يقـول
ديكـستـرا. و يــذهب بـيب ابعـد:" حـالمـا
يــــــضـعـف الـقــــبـــــــــــول الاجــــتــــمـــــــــــاعــــي
بالانتحار" كما قال لي هاتفيا في احد
الايـــام " فــــانك سـتـــرى حـــدوث عـــدوى
الانـتحـار. ان مــا يحـدث في الـعمـليـات
الانتحاريـة الارهابيـة هو ليـس حدوث
خمـول في الاستهجان، بل نمو للقبول
بـها. ان العـامل المهم الـذي يمولهـا هو
الهــــــدف الــــســيــــــاســي: لـــطــــــرد قــــــوات
الاحتـلال الاجنـبيــة." لــو نـظــرنــا الــى
تاريـخ التفجيرات الانتحـارية" لادركنا
لاحقا لمـاذا انتـشرت بهـذا البطء" كـما
يقـول بيـب. و من سخـريـة القـدر، فـان
اول مـصــدر كـبيــر لمــرض الانـتحــار قــد
كـان حـزب الـدعـوة الشـيعي في العـراق،
الـــــــــــذي يـلـعــــب الان دورا حــــيـــــــــــويـــــــــــا
)الارهـابيـون تحولـوا الى مقـاتلين من
اجل الحــــــريــــــة( في حـكــــــومـــــــة بغــــــداد
المـدعـومـة مـن قبل الـولايــات المتحـدة.
ان قـــائـــد حـــزب الـــدعـــوة هـــو ابـــراهـيـم
الجعفــري رئـيــس الـــوزراء العــراقـي. و
لكـن عـــودة الـــى الـثـمـــانـيـنـــات، قـــامـت
مجموعـة من اعضـاء حزبه بمهـاجمة
اي شخـص ســانــد صــدام حــسين،  وفي
اي مكــان ان كــان بــاستـطــاعتـهم. و في
17 كــانـــون الاول، 1981، في اول هجــوم
انـتحــاري كـبيـــر منــذ الحــرب العـــالميــة
الثــانيـة، فجـر حـزب الـدعـوة الـسفـارة
العــراقيــة في بيـروت، مـوديــا بحيـاة 30
شخـصاً. و في 1983، في وقت كـانت فيه
واشـــنـــــطـــن و بــــــــــاريـــــــس و الــكــــــــــويـــت
مـســانــديـن كبــاراً لـصــدام حــسين، قــام
حـــــزب الـــــدعـــــوة بــتـفجــيـــــر الــــسفـــــارة
الامـــريكـيــة و الــسفـــارة الفــرنــسـيــة في
مــديـنـــة الكــويـت، مــوديــا بحـيــاة سـتــة
اشخـاص و جـرح .80 ان اقـرب حلفـاء
حـزب الـدعـوة في حـزب الله قـد شـرعـوا

العـــــوائل المـــــوسعـــــة و تـــــزايـــــد فقـــــدان
الجــذور للـحيـــاة الاوربيــة بــاعـتبــارهــا
عــــــــــوامـل تـقـف وراء تـلــك المــــيــــــــــول. و
اســتــنــــــادا الــــــى دراســــــة مقــــــارنــــــة عــن
الانــتـحـــــــار في 20 بـلـــــــدا خـلال فــتـــــــرة
عقــديـن مـن الــزمــان،  لاحـظ بــانه في
بـــدايـــة الـتـــسعـيـنـــات كـــانــت معـــدلات
الــــطلاق، الــبـــطــــــالــــــة، ارتفــــــاع اعــــــداد
الامهــــــات العــــــاملات، ضـعف اهــمــيـــــة
الــديـن، انخفــاض عـــدد الاطفـــال، كل
ذلك ساعـد على توقـع معدلات النزوع
للانـتحــار. و اليــوم، فــانـه من الجــديــر
بـالملاحظة، بان الـقليل من المجتمعات
تـعـــــــانــي مــن مــثـل هـــــــذه الــتـحـــــــولات
المـنحرفـة المتسـارعة مـثل تلك التي في
الـعـــــــالــم الاسـلامــي، و مـع ذلـك فـــــــان
حــالات الانتحــار التـقليـدي نـادرة لان
التقـاليـد الاسلاميـة و الثقـافيـة تمنع
بقــوة من ان تـأخـذ روحـك بنفـسك. و
لا يـوجـد شـيء فطـري لتـدميـر الـذات
في عـقيــدة المـسلـم، و لا، لهــذه المـســالــة
بـين غيـر المـسلمـين التـامـيل في سيـري
لانـكــــا، الـنــــوع الاخــــر مــن العــملـيــــات
الانتحارية الارهابية. يستنتج بيب في
"المـــــــــوت مـــن اجـل الـــنـــــصـــــــــر"  بـــــــــان"
الـعمـليــات الانـتحــاريــة الارهــابيــة هي
بـــصـــــورة عـــــامـــــة عــبـــــارة عـــن رد علـــــى
الاحتلال الاجـنبي". سـواء كـان الـذين
يـفجــــرون انفـــسهــم فلـــســطـيـنـيـين، ام
شـيــشـــانـيـين، ام كــشـمـيـــريـين، ام نمـــور
الـتـــامــيل، او لهـــذه المــســـالـــة كـــامــيكـــاز
الـيــــابــــان، فـــــانهـم جــــزء مـن الــصــــراع
الـوطني، كـما يقـول، و " انهم ينـظرون
الى انفـسهم بانـهم يضحون بـانفسهم
لاجل الــــــوطــن" في عـــملــيــــــات يـــطـلق
علــيهــــا دركهـــايم " تــضحـيـــة مــن اجل
الـغيـر". ان بـيب هـو بـروفـســور للعلـوم
الـسيــاسيـة في جـامعــة شيكـاغـو، و هـو
مـتـمــسك بـــوجهــة نـظــره الــسـيــاسـيــة
حـتـــى عـنـــدمـــا يـتـــوجـب ان يـــوسـعهـــا
قلـيـلا. هل كــــانـت مـــشـكلــــة الاحــتلال
تــبـــــــدو كــبــيـــــــرة في حــيـــــــاة الـــــشــبـــــــاب
البــاكــستـــاني و شــرق افــريـقيــا  الــذي
تـرعـرع في بــريطــانيـا  الــذين هــاجمـوا
وسـائـط النقل العـام في لنـدن في تمـوز
المــــــاضــي؟ ايــن تجــــســــــد الاحـــتلال في
اذهـان الـرجـال ذوي الثقـافـة المتقـدمـة
من مـصــر ، لـبنــان، الامــارات العـــربيــة
المـتحــدة و العــربيـة الـسعـوديـة الــذين
نفذوا هجمات 11ايلول  ضد الولايات
المتحـدة؟ و لهـذه المـسـالـة، لمـاذا يـوجـد
هنالك هذا العدد الكبير من المقاتلين
الاجــانـب في العـــراق ممن يـــرغبــون في
تـفجيـر انفـسهـم  لاجل انهــاء احتلال
بلد يعود لـشخص آخر؟  تقول وسائل
اعـلام  الـقـــــــــاعـــــــــدة  ان الامـــــــــة، وبـلاد
المسـلمين جـميعـا، معـرضـة للهجـوم. "
اني مسـؤول بشكل مـباشـر عن حمـاية
اخوانـنا المـسلمين و اخـواتنـا" كمـا قال
محـمـــد صـــديق خـــان في الفلـم الـــذي
يعـــرض شهــادتـه. و لكـن ذلـك المفهــوم
لـيـــس جــــديـــــدا- بل ان الجــــديــــد هــــو
مــستــوى الـعمـليــات الانـتحــاريــة. كلا،
هـنــــالك شـيء آخـــر. فـــالـتــــاريخ ملـيء
بمـوجــات الانتحـار حـيث كــان هنــالك
القلـيل في الـبــدايــة، و مـن ثـم الكـثـيــر
ممـن يقـتلـــون انفــسهـم. لقـــد شهـــدت
الـولايـات المتحـدة هـذه الاوبئـة تضـرب
مـــسـتـــــودعـــــات انـــــديـــــانـــــا، الــــسجـــــون،
الـطــوائف الــديـنيــة، و لهــذه المـســالــة ،
المـــدارس العلـيـــا. لقـــد كـــان الـقلق مـن
مــوجــات الانـتحــار  جــزئـيـــا وراء نقــد
مــــــــوســـيـقــــــــى المـعــــــــادن الـــثـقـــيـلــــــــة في
الثـمانينـات و التسعـينات، عنـدما زعم
بــــان الـكــــاهــن يهــــوذا قــــد زيـن اغـنـيــــة
بــرســـائل لاشعــوريـــة دفعـت شــابــاً الــى
قـتل نفــسه و اخــر قــام بـتفـجيــر جــزء
كـبـيــــر مـن وجـهه في عــملـيــــة انــتحــــار
فـاشلــة. يعتقـد بـان اوزي اوسبـورن قـد
اوحـى الى شابـين بان يأخـذا روحيهما
في الـــتــــــسـعـــيـــنــــــــات بــــــــاغـــنـــيـــتـه "حـل

حديـثا"المـوت من اجل النـصر: المـنطق
الاستــراتيجـي للعـمليــات الانتحـاريـة
الارهابيـة" ، لم تشـن مجموعـة  حملة
اخرى من العمليـات الانتحارية في اي
مكــان مـن العــالـم. و الان، كـمـــا نعلـم،
فـان هذه المـمارسـة منتـشرة و في حـالة
نمو. فـباسـتخدام الـطائـرات التجـارية
كقـنابل،  قـام الاسلاميـون "الكـاميـكاز"
المعـاصـرون بـضـرب الـولايـات المـتحـدة
عــام .2001  ومن بــالي الـى مــامبـاسـا،
ومــن تل ابـيـب الــــى كــــولــــومـبــــو، ومـن
مــوسكـو الـى الـدار الـبيـضــاء و لنـدن-
بـواسطـة متفجـرات مخبـأة في سيارات
او قـــــــوارب، في حـقـــــــائـــب الــــظـهـــــــر، في
القمصان و الاحزمـة- كانت الهجمات
الانــتحـــاريـــة قـــد اســتخـــدمـت بـــشـكل
مــــدمــــر. ان مــــا يــطلـق علــيه الجـيـــش
الامـــــريـكــي "الــــســيــــــارات المفـخخـــــة" ،
تــنـفجـــــر عـــــدة مـــــرات في الاســبـــــوع في
العـراق، و احيـانا عـدة مرات في الـيوم.
ان افـضل طــريقــة مـفيــدة لفـهم كـيف
اصبح  الارهـاب شائعا بهذا الشكل قد
يكـــون في اعـتـبـــار عـملـيـــة الـــذبح هـــذه
كمـرض، حـال الامـراض المعـديـة الـتي
تبـدأ بـدايــة صغيــرة هنــا و هنــاك ، ثم
تتحـول الـى وبـاء. فــالانتحـار  –بـدون
القـنابل و الارهـاب- قد درس بـاعتـباره
مــرضــاً مـن قـبل علـمــاء الاجـتـمــاع في
الاقل مـنــــذ القـــرن الـتــــاسع عـــشـــر في
اعمـال اميل دركهـايم، التي ركـزت على
العـــــــوامل الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــتــي مــن
المحـتــمل ان تـــــرفع مـن خــطــــورة قــتل
النـاس انفـسهم. و في الـوقت الـذي قـد
تـكــــــون فــيـه العـــملــيــــــة الانـــتحــــــاريــــــة
الارهــــابـيــــة مـتـمـيــــزة، عـنــــدمــــا نقــــوم
بتــوضـيحهــا و نـضع جـــانبــا هــواجـس
ادارة بـوش المضللة حـول "ايديولـوجية
القـــتل" في "الحـــــرب الـــــدولــيــــــة علـــــى
الارهــــاب" فــــان حــــالات الـتـــشــــابـه مع
الاشـكــــال الاخـــــرى لهـــــا دلالاتهــــا.  في
الـثمــانـينــات مـن القــرن المــاضـي، علــى
ســـبـــيـل المـــثـــــــــال، ارتـفـعـــت مـعـــــــــدلات
الانـتحـــار بين الــشبــاب في عــدة بلــدان
اوربيــة وبــشكل حــاد. و خلال المــرحلــة
المــبـكـــــــرة مــن الــتـــــسـعــيــنـــــــات، بــيــنــت
الــــدراســــات انه في عــــدة بلــــدان كــــانـت
اعداد  الشباب الاوربي الذين يأخذون
ارواحـهم  بــايــديهـم  اعلـــى من الـــذين
كانـوا يموتون علـى الطرق الـسريعة. و
شخــص الـبـــاحــث الهـــولـنـــدي ريـنـيـــة
ديكــستـرا،   في  جــامعـة لايــدن، تفـتت

دفعني فلم  صوت- من- القبر لمحمد
صديق خان قبل ايام الى التفكير.  فلقد كان

معظم الامريكان مشدودين الى كارثة
نيواورليانز، تلك المدينة التي خذلت من قبل

جشع الساسة قصيري النظر، المغمورة
بالاوبئة، والمبتلاة بالفوضى. كانت محطة

الجزيرة يوم الخميس  هي تتأمل بلكنة
يوركشاير ذلك المسلم المتعصب الذي فجر

نفسه في محطة القطارات بلندن قبل
شهرين في الهجوم الذي اودى بحياة 52

بريئاً، تبدو غير منطقية بشكل غريب اذا ما
اخذنا بنظر الاعتبار المأساة الوطنية التي

تواجه الولايات المتحدة الان. و مع ذلك فان
الكارثة التالية قد تكون بسهولة على أيدي

اشخاص مثل خان، الذين يكونون مستعدين
لقتل انفسهم من اجل ذبح اكبر عدد ممكن
من اعدائهم- وهذا موجه الينا جميعا في

الديمقراطيات الامريكية و البريطانية." انا و
الآلاف من امثالي نهجر كل شيء من اجل ما

نؤمن به" كما قال خان.  "الآلاف".

حان وقت اتخاذ قرار بشأن ايران

لماذا اشتعلت 
شوارع بلفاست مرة اخرى؟


